
هـل تنجـح وساطـة آبي أحمـد بـرأب الصـدع
بين الصومال وأرض الصومال؟

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

بــالتزامن مــع اقــتراب الانتخابــات العامــة الــتي وقّــع قانونهــا الرئيــس الصومــالي محمد عبــد الله فرمــاجو،
يــارة مرتقبــة يفــترض أن يقــوم بهــا فرمــاجو ورئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد إلى تــواترت الأنبــاء عــن ز

ية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.  مدينة هرجيسا عاصمة جمهور

يخي بين فرماجو وعبدي لقاء تار
يــارة الرئيــس الصومــالي محمد عبــد الله فرمــاجو إلى أرض الصومــال بعــد أن التقــى ازدادت التكهنــات بز
رئيســها مــوسى بيحــي عبــدي للمرة الأولى في أديــس أبابــا مطلــع الشهــر المــاضي، بوساطــة مــن رئيــس
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحسب مصادر صحفية فإن الزعيمين أجريا محادثات قصيرة، إذ لم تزد

مدة لقائهما على  دقيقة.

يدًا من التفاصيل عن مباحثات الرئيسين في أديس أبابا، لكن من لم تكشف المصادر الدبلوماسية مز
الواضـح أن هنـاك وساطـة يقـوم بهـا رئيـس وزراء إثيوبيـا بين الصومـال وصومـالي لانـد، يـأتي ذلـك في
إطار الأدوار الإيجابية التي يقوم بها في المنطقة منذ توليه السلطة، إذ سعى لتحقيق السلام مع الجارة
إريتريا، ثم توسط بين الرئيس الإريتري أفورقي والرئيس الصومالي فرماجو حتى تُوّجت الوساطة بعقد
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 بين
ٍ
لقاء ثلاثي يعد بمثابة مصالحة بين الصومال وأسمرة، ويُقال إن أحمد حاول عَقْد لقاءٍ مماثل

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير والرئيس الإريتري أسياس إريتري أفورقي قبل الإطاحة بالأول،
لكن الأخير رفض مطلقًا أن يجتمع مع البشير إذ لم ينسَ قرار الحكومة السودانية إغلاق الحدود مع

. جارتها الشرقية عندما توترت العلاقات بين البلدين مطلع العام

الوحدة بين الصومال وأرض الصومال حلمٌ يراود الكثير من الصوماليين في الداخل والخا، فقد
تسبب استيلاء الرئيس الأسبق محمد سياد بري على السلطة في الصومال عام ، وإقامته نظامًا
يًا في ظهور أزمات خطيرة، واتهامات بارتكاب مجازر دموية أدت إلى الحرب الأهلية يًا ديكتاتور عسكر
الصوماليـة، وتسـببت الحـرب الداميـة في دمـار البنيـة التحتيـة والاقتصـاد الصومـالي، إلى جـانب انهيـار
المؤسسة العسكرية الصومالية، ما أدى إلى سقوط الحكومة المركزية عام ، التاريخ الذي أعلن
فيه إقليم أرض الصومال “شمال البلاد” الاستقلال عن الحكومة الفيدرالية الصومالية من جديد،

بعد أن اتحد مع الصومال الجنوبي في ستينيات القرن الماضي.

أرض الصومال.. استقرار نسبي 
منذ ذلك الانفصال المعلن من جانب واحد، أصبح إقليم “أرض الصومال” يتمتع بدرجة عالية من
الاستقرار والأمن مقارنة ببقية أنحاء الصومال الأم، وتحتفظ حكومة إقليم أرض الصومال بعلاقاتٍ
غــير رســميةٍ مــع بعــض الحكومــات الأجنبيــة الــتي أرســلت وفــودًا إلى عاصــمة الإقليــم هرجيســا، مثــل
إثيوبيا التي كان لديها مكتب تجاري في هرجيسا كما فتحت حكومة الأخيرة مكتبًا تمثيليًا لها في قلب

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ية غير معترف بها على الإطلاق من أي دولة أو لا تزال أرض الصومال جمهور
منظمة دولية

صومالي لاند لديها كذلك علاقات قوية مع دولة الإمارات لدرجة أنها دخلت في شراكة اقتصادية مع
أبو ظبي، عبر منْح امتيازات لشركة موا دبي الإماراتية في إدارة ميناء بربرة وتشغيله، على الرغم من
رفض الحكومة الفيدرالية في مقديشو، لكن “أرض الصومال” لم تأبه برفض حكومة فرماجو، بحكم
أن الميناء يقع تحت سيطرتها بالفعل، إلا أن الاتفاقية مع الإمارات تسببت في توتير علاقة هرجيسا مع
إثيوبيـا، فقـد أغلقـت الأخـيرة مكتبهـا في أرض الصومـال، وقـاطعت أيضًـا، حفـل تـدشين خطـة تطـوير
ميناء بربرة الذي حضره كبار مسؤولي شركة موا دبي، وشكلّ غياب إثيوبيا، الشريكة في اتفاقية الميناء

بحصة قدرها % ضربةً قويةً للاتفاق الثلاثي بين “أرض الصومال” وإثيوبيا وموا دبي.

يــة غــير معــترف بهــا علــى الإطلاق مــن أي دولــة أو منظمــة ومــع ذلــك، لا تــزال أرض الصومــال جمهور
دولية، فحتى الإمارات لن تجرؤ على تحدي الإرادة الدولية ومواثيق الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول
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العربية والأمم المتحدة التي تنص بشكل صريح على سيادة الصومال وسلامة أراضيه.

يارة المرتقبة  أهداف الز
رغم نفي رئيس أرض الصومال الانفصالية موسى بيحي عبدي، فكرة استقبال الرئيس الصومالي محمد
يــارة، والمفاوضــات بين الطــرفين عبــد الله فرمــاجو، فــإن الواقــع يشــير إلى اســتمرار الجهــود المبذولــة للز
ــوافقي قــد يتــأخر لكنــه تجــري وتنقطــع منــذ وقــت طويــل، تهــدف في الأســاس إلى الوصــول لحــلّ ت

سيحدث في النهاية لأن الطرفين ليس لديهما حلول انفرادية لهذه الأسباب:

- تــواجه أرض الصومــال تحــديات كــبيرة، أبرزهــا الفشــل في إقنــاع العــالم بــالاعتراف، إلى جــانب النزاع
ــا حســب الحــدودي بينهــا وبين إقليــم “بونتلانــد” علــى محــافظتي ســول وســناغ التــابعتين جغرافيً
 إلى إقليـم بونتلانـد

ِ
تقسـيم المسـتعمر لأرض الصومـال، لكـن العشـائر الـتي تقطـن المحـافظتين تنتميـان

الذي يتمتع بحكمٍ شبه ذاتي.

- تزامن اللقاء بين الرئيسين فرماجو وعبدي مع مرور الذكرى الثالثة لتولي الأول مقاليد السلطة في
الصومال، واقتراب موعد عقد الانتخابات العامة، حيث وقّع قانونها خلال الأيام الماضية التي سبقت
لقائه مع عبدي، ولأن فرماجو سيخوض الانتخابات العامة الأولى من نوعها منذ قرن، سيفعل كل ما

في وسعه للتوصل إلى تفاهمات مع صومالي لاند ليقوي موقفه التفاوضي.

مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للوساطة بين الصومال وأرض
الصومال بمثابة فرصة عظيمة لا تعوض

- رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يسعى من جهته إلى تعزيز مكانته كصانع سلام وقائد إفريقي،
فهو الآخر يقترب من خوض الانتخابات التي ستجرى في أغسطس/آب من العام الحاليّ، وإذا نجحت
يارة المشتركة إلى هرجيسا وصولاً إلى عقد اتفاق بين الصومال وأرض الصومال، فإن مساعيه في الز

ذلك سيرفع قدره في الداخل والخا الإثيوبي، وسيدفع القوة الدولية إلى دعمه في الانتخابات.

يارة أهمية اقتصادية للأطراف الثلاث، من واقع الاستفادة من ميناء بربرة ذي الموقع - تحمل الز
الإستراتيجي.

يـر الماليـة أحمـد شيـدي ويضـم كـدت الأنبـاء الـواردة مـن أديـس أبابـا، أن وفـدًا إثيوبيًـا برئاسـة وز وقـد أ
مسـؤولين مـن مكتـب رئيـس الـوزراء الإثيـوبي، وصـل هرجيسـا والتقـى رئيـس أرض الصومـال مـوسي
بيحـي لبحـث القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك ومتابعـة نتـائج لقـائه مـع الرئيـس في أديـس أبابـا مطلـع
الأسبوع الماضي، ما يعني أن جهود إثيوبيا ورئيس وزرائها آبي أحمد ستظل مستمرة إلى حين الوصول

للهدف المنشود.
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كثر من  جولات حوار بين الصومال وأرض الصومال في تركيا، وبوساطة حكومة أنقرة ورغم إجراء أ
في الفــترة بين يونيــو/حزيران  وديســمبر/كانون الأول ، فــإن حصــيلتها كــانت بعيــدة عــن
القضية الجوهرية المتمثلة بتحديد مصير الإقليم الانفصالي، وكل ما تم التوصل إليه فقط يدور حول
التعاون الأمني والاقتصادي بين الجانبين ومحاربة الإرهاب وحصول صومالي لاند على حصتها من
المساعدات الدولية المقدمة لمقديشو ومواصلة المفاوضات بين الطرفين، والواضح للأسف أن بعض

البنود ليست مطالب أصيلة للطرفين وإنما مطالب المجتمع الدولي منهما.

لكــن الوضــع يختلــف الآن، إذ إن الإرادة السياســية تبــدو متــوافرة والتصــميم واضــح علــى وضــع حــد
لحالــة الصراع، إذ لــن تســتفيد أرض الصومــال مــن بقائهــا علــى هــذا الوضــع.. دولــة غــير معــترف بهــا
دوليًا وليست عضوًا في أي منظمات إقليمية ولا دولية، وعلى الجانب الآخر يحتاج الصومال الأم إلى
تغيير إستراتيجيته وقد بدأ خطوات التغيير الرئيس فرماجو بتقديمه اعتذارًا لمواطني صومالي لاند عن

اعتداءات الحكومة العسكرية في عهد محمد سياد بري على سكان أرض الصومال.

والوضع الأمني في الصومال يشهد تحسنًا مضطردًا، وتسود هذه الأيام حالة من الهدوء على جميع
جبهــات القتــال مــع حركــة الشبــاب، مــا عــدا العاصــمة مقــديشو والمنــاطق المحيطــة بهــا الــتي تشهــد
تفجيرات إرهابية بين الحين والآخر، كما تتواصل العمليات القتالية بين القوات الصومالية ومقاتلي
حركـة الشبـاب في إقليـم شـبيلي السـفلى وإقليـم شـبيلي الوسـطى جنـوب وشمـال مقـديشو، حيـث

تواصل القوات الصومالية محاولاتها لطرد مقاتلي الحركة من الاقليمين.

مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للوساطة بين الصومال وأرض الصومال بمثابة فرصة عظيمة
لا تعــوض، لذلــك علــى الشبــاب الصومــالي الضغــط علــى الأطــراف جميعهــا للاســتفادة مــن تجــاربهم
يــرة الــتي عاشوهــا طيلــة ســنوات الحــرب، وروانــدا خــير شاهــد علــى النقلــة النوعيــة الــتي يمكــن أن المر
تحدث في الدول إذا طوت صفحة الحرب والنزاع العرقي، وينبغي أن تتصدر جدول أعمال المباحثات..

إعادة اللحمة الوطنية وكيفية بناء مؤسسات الدولة الصومالية وإعادة الاستقرار والسلام.
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